
بوجمعةكوسة :الأستاذ

مقدمة

تعد الهجرة ظاهرة اجتماعیة ظهرت بظهور الانسان على هذه المعمورة، فكان دائم التنقل بحثا عن الطعام ، 

.ثم بحثا عن الاستقرار، ثم بحثا عن حیاة أفضل ملؤها الرفاهیة

للاجئین السوریین في الجزائر یقدر رئیسة الهلال الأحمر الجزائري السیدة بن حبیلس أن عدد اهذا وقد قدرت     

وقد أصبحت .وأكدت وجود فحص صحي دوري یخضعون له خوفا من الأمراض الخطیرة.12000بحوالي 

المدن الكبرى ومنها العاصمة الجزائر تعج بهؤلاء، حیث لا یتعرض لهم أحد سواء من السلطات الأمنیة أو من 

إنهم ینتشرون بالخصوص في "وقالت  .یومهم في طلب الصدقةالناس، كما أنهم یتنقلون مع أبنائهم ویقضون 

وأبناؤهم یدرسون بصورة عادیة، فلم )كم شمال غرب العاصمة600(العاصمة الجزائر، وأیضا في تلمسان 

نطلب منهم لا شهادة تسجیل ولا أي شيء آخر، فقط طلبنا من الأولیاء تصاریح شرفیة بالمستوى الدراسي 

.".الحقیقي لأولادهم

:)قراءة مفاهیمیة(الهجرة -1

:الهجرة- أولا

  :   لغة 

)1(.خرج من بلد إلى آخر:الهجرة من الأصل هجر، یهجر هجرا وهجرانا فهو هاجر، الشئ تركه، البلد 

:اصطلاحا 

منطقة انتقال أو ترحال الناس من بلدهم أو وطنهم إلى بلد آخر أو من منطقة إلى «تعرّف الهجرة على أنها 

)2(»أخرى داخل بلدهم 

بأنها زحف أفراد أو جماعات تاركة موطنها الأصلي نحو موطن آخر تجعل منه «ویعرّفها محمد عاطف غیث 

مكانا جدیدا للإقامة الدائمة وتعتبر الهجرة الخارجیة هجرة دولیة لأنها تقوم على هجرة من دولة إلى دولة 

)3(»أخرى

الانتقال فردیا كان أم جماعیا من موقع إلى آخر بحثا عن وضع أفضل «لم السكان بأنها وتعرف في ع

)4(»اجتماعیا أم اقتصادیا أم دینیا أم سیاسیا 

ونجد هذا التعریف یؤكد على أهمیة العوامل التي تحفز على هذا الانتقال ویضع العامل الاجتماعي 

ل الأخرى التي تقف وراء هذا الانتقال الفردي أو الجماعي لفئات والاقتصادي في مقدمتها ثم عدد من العوام

.داخل المجتمع أو المجتمع أو الدولة



ظاهرة طبیعیة وانخراط بشري على مدى التاریخ موجود لخلق التواصل الإنساني «وكما تم تعریفها بأنها 

)5(»ما بین الحضارات 

التغیر الدائم أو شبه الدائم لمكان الإقامة ولیست هناك  «ا بقوله أنه"Everett"وكما عرفها إیفرت لي 

)6(»تقییدات على المسافة أو كونها حرة أو إجباریة 

ترك الشخص موطنه الأصلي ومغادرته إلى موطن آخر بغرض البحث عن «وهناك من یعرفها بأنها 

)7(»مصدر الرزق أو وسیلة للعیش أفضل مما هو فیه 

:إجرائیا 

ومنه نأتي إلى إعطاء تعریفا لمفهوم الهجرة فهي انتقال الفرد أو جماعة من الأفراد تاركة موطنها الأصلي 

من أجل الصراع العسكري واللاأمن، وهذا سوریا إلى الجزائر نتیجة عدة  عوامل سیاسیة واجتماعیة أبرزها

.م سوریام الأأفضل مما هو موجود في وطنهأمنیة واجتماعیة البحث  عن ظروف 

:المهاجر -ثانیا

)8(.جمع مهاجرون وهو من ترك بلده إلى بلد آخر: لغة 

:اصطلاحا 

هو الشخص الذي غیر مكان إقامته وتخطى الحدود السیاسیة أو استقر في منطقة سیاسیة جدیدة سواء كانت «

)9(»دولة أو أمة 

:إجرائیا 

من أجل البحث عن ظروف أفضل )الصراع المسلح(ما هو الشخص الذي ترك وطنه الأصلي سوریا لظروف

.ومناسبة للاستقرار وتحقیق ما یطمح إلیه

:الهجرة الشرعیة-ثالثا

تحدث في الدول التي تسمح نظمها القانونیة باستقبال الأجانب وتتم عن طریق «عرّفها محمد رمضان بأنها 

الجو أو البحر لإقلیم الدولة وتشترط الدول لدخول الدخول من أماكن محددة سواء كانت عن طریق البر، أو

أراضیها أو الخروج منها تقدیم جواز سفر ساري المفعول وصادر عن السلطات المختصة أو وثیقة سفر تقوم 

)10(»مقام الجواز مع احترام مبدأ المعاملة بالمثل بخصوص التأشیرات 

:إجرائیا 

.موطنهم الأصلي إلى موطن آخر بطرق شرعیة وقانونیةالهجرة الشرعیة هي انتقال الأفراد من



:الهجرة غیر الشرعیة -رابعا

الهجرة الشرعیة من أكثر المفاهیم تداولا في الفترة الأخیرة وغالبا ما یتم توظیفها بشكل ملتبس ومبهم وذلك 

وم ومنه یمكن تعریف الهجرة غیر بسبب تباین الأطروحات المعرفیة وزوایا النظر حول التعامل مع هذا المفه

ظاهرة تشمل على دخول فردا ومجموعة أفراد إلى إقلیم دولة بطریقة «الشرعیة حسب المفوضیة الأوربیة بأنها 

غیر شرعیة عن طریق البر أو البحر أو الجو بما في ذلك مناطق العبور في المطارات ویتم ذلك عادة بوثائق 

المنظمة، وهناك من یدخل بصورة قانونیة ولكنهم یبقون ویغیرون غرض مزورة أو بمساعدة شبكات الجریمة

)11(»على موافقة السلطات الزیارة ویبقون دون الحصول 

»الاجتیاز غي القانوني للحدود دخولا أو خروجا من التراب الوطني للدولة «كما تعرف بأنها 

Salahوكما جاء في تعریف  Chakor»توقف نمو البلدان الفقیرة والدافع الأساسي بأنها ظاهرة تتشكل بسبب

)12(»لما هو قلة فرص التشغیل 

بأنها ظاهرة تخص سكان البلدان الفقیرة الذین یبحثون عن مستوى معیشي أفضل في البلدان «وعرفت أیضا 

)13(»الغنیة 

:شبكات الهجرة غیر الشرعیة -خامسا

ة في تهریب البشر وتقوم بتسییر الدخول غیر المشروع في شبكات مختص«شبكات الهجرة غیر الشرعیة 

لشخص ما إلى دولة لیست موطنا له أولا یعد المقیمین الدائمین فیها من أجل الحصول بطریقة مباشرة أو غیر 

)14(»مباشرة على منفعة مالیة أو منفعة أخرى 

:مراحل الهجرة في البحر الأبیض المتوسط-2

ثلاثة الأخیرة من القرن الماضي شكلت مرحلة حاسمة في رسم معالم جدیدة اللافت للنظر أن العقود ال

تمیزت بتسجیل تدفق واسع لأنواع الهجرة من الجنوب وهو ما یمكن تقسیمه إلى ،للهجرة في حوض المتوسط

:ثلاث محطات زمنیة مترابطة ومتداخلة وهي 

:1985المرحلة الأولى  قبل 

ل الأوربیة لا تزال بحاجة ماسة إلى مزید من العمالة القادمة  من الجنوب، وخلال  هذه المرحلة كانت الدو 

، كما أن الدول الأوربیة نفسها كانت متحكمة في حركة تدفق المهاجرین من الجنوب عبر قنوات التجمع العائلي

یطالب بحق المهاجر الجنوبي تمكن من فهم قواعد اللعبة في دول الشمال وصار  أنهم ما میز هذه المرحلة أو 

دخول أبنائه المدارس الحكومیة وبدایة بلورة الخطابات الحقوقیة للمهاجر، وكل هذه العناصر بدت بالنسبة 



للمهاجرین القادمین في دول الجنوب محفزة لهم للالتحاق بنظرائهم والكثیر منهم استفاد من مرونة الأنظمة 

.الأمنیة الأوربیة في هذه المرحلة بالذات

:1995-1985انیة  المرحلة الث

تمیزت هذه المرحلة ببدایة ظهور التناقضات المرتبطة بالمهاجرین الشرعیین ومزاحمتهم أبناء البلد 

وقد تزامن هذه الفعل مع إغلاق مناجم الفحم في كل من فرنسا وبلجیكا التي كانت تستوعب آنذاك ،الأصلیین

ضع الاحترازي تزایدت رغبة أبناء الجنوب في الهجرة تجاه أكبر عدد من المهاجرین الشرعیین، وفي مقابل هذا الو 

.دول الشمال ما أدى إلى إغلاق الحدود

ومع دخول اتفاقیة شنغن الموقعة بین كل من فرنسا وألمانیا ولكسمبورغ 1995جویلیة /جوان19وفي 

الأوربي، لكن مع دخول كل وهولندا حیز التنفیذ تم السماح بموجبها بحریة تنقل الأشخاص المنتمین إلى الفضاء 

من اسبانیا والبرتغال إلى هذا الفضاء اتخذت الهجرة أبعاد غیر متوقعة، لاسیما بعد لجوء سلطات مدرید إلى 

فرض مزید من الإجراءات الاحترازیة أمام أي عملیة هجرة جدیدة وذلك في محاولة منح مواطنیها مزیدا من 

.الاندماج في الاتحاد الأوربي

المخصصة 1990لمرحلة تبرز مفارقة كبیرة تتمثل في الاتفاقیات الدولیة الصادرة في العام في هذه ا

، فوجه 1998لحمایة حقوق العمال المهاجرین وأهالیهم والتي صادقت علیها تسع دول من الجنوب في عام 

الرغبة الأوربیة في المفارقة هنا هي أن هذه الاتفاقیة لم تحظ بقبول أي دولة أوربیة وهو الأمر الذي یفسر 

التعامل مع هذا المعطى الجدید من منظور جدید ولو تم الأمر على حساب الحقوق التي تضمنها المواثیق 

.الدولیة إلى الحق في التنقل والبحث عن غد أفضل

  :إلى الآن  1995المرحلة الثالثة من 

ة إلى نهج سیاسة أمنیة صارمة أخذت هذه المرحلة طابعا أمنیا صارما لجأت من خلالها الدول الأوربی

والذي یستند إلى تبني إجراءات صارمة بخصوص مسألة التجمع ،"القانون الجدید للهجرة"عبر تنفیذ مقررات 

.العائلي وإبرام اتفاقیات مع دول الجنوب حول ترحیل المهاجرین غیر الشرعیین

والتي تحیل على عملیة )السریة(یة وكرد فعل تجاه هذه السیاسة بدأ ما یعرف الآن بالهجرة غیر الشرع

الالتحاق بالدیار الأوربیة بدون وجه قانوني، ورغم أن قضیة الهجرة غیر الشرعیة أضحت الیوم قضیة تهم كافة 

كدول المغرب  ةالأوروبیالدول المطلة على حوض المتوسط، من دول تربطها حدود بریة أو بحریة مع الدول 

كبلغاریا والیونان وجمهوریات أوروباي ترتبط معها بحریا، وأیضا من دول شرق العربي القریبة من أوروبا والت

على أن تكون .أوروباالتي تربطهم حدود بریة مع )البوسنة والهرسك والجبل الأسود وصربیا(یوغسلافیا سابقا

الیا، بحسب النمو الغربیة خاصة بریطانیا وألمانیا التي وبدرجة أقل فرنسا واسبانیا وایطأوروباالوجهة دول 

)15(.الاقتصادي لأن قانون الطلب على العمالة یرتبط ویزید بشكل كبیر كلما زادت نسب النمو الاقتصادي



:أشكال الهجرةدوافع و -3

.، الفترة الزمنیة، الحجم والشرعیةتعددت أشكال الهجرة تبعا لعدد من الاعتبارات بحسب الدوافع

  :  الدوافع  1.3

نزوح یصاحب أو یعقب العنف الذي قد یمارس من قبلغالبا ما تكون على شكل:لقسریةالدوافع ا -أ

:بعض الجهات ضد الأفراد أو الجماعات أو الشعوب وهو على شكلین

 كالحروب واحتلال الأراضي بالقوة:عنف بدني..

على ترك مناطقهم غالبا ما یتخذ هذا الشكل من أشكال إجبار الأفراد أو الجامعات:العنف النفساني

وهي أسالیب جائرة غالبا ما تتبعها بعض الأنظمة من "كالإرهاب، التعذیب، القهر، تضییق سبل العیش أمامهم 

)16("المبدعین وأصحاب المبادئ وبالذات الذین تعتقد بأنهم یشكلون خطرا علیها جیاعأجل ربح

ات غالبا ما یقررون ترك مناطقهم والجماع فرادالأثیرة فإن كفي حالات ):اختیاریة(الدوافع الطوعیة  - ب

عدم قدرة مناطقهم على  إلىطوعیا بهدف الاستقرار في مناطق أخرى لأسباب قد لا تعود مباشرة تركاالأصلیة

من وراء هجرتهم هذه إلى  نسعو یأنهمأبعد بكثیر حیثولكن طموحاتهم ومدى تطلعاتهم ،توفیر أساسیات الحیاة

.یة تتعلق بالمكانةتحقیق مكاسب جوهر 

یعتبر الدخل من أهم العوامل الهامة التي تحدد :الرغبة في تغییر المكانة الاجتماعیة والاقتصادیة -ـج

وغالبا ما یسعون إلى تعزیز مكانتهم هذه من خلال الانتقال إلى ،المكانة الاجتماعیة والاقتصادیة للأفراد

.لهم الدخل الكافيالمناطق التي یعتقدون بأن من شأنها أن تحقق

أشكال الهجرة.2.3

:)الفترة الزمنیة(من حیث المدة .1.2.3

كما أن أشكال  الهجرة تتعدد بتعدد الدوافع فإنها تتنوع وفقا للفترة أو الفترات الزمنیة التي یقضیها 

:المهاجرین بعیدا عن مناطقهم ومن أبرز أشكال هذه الهجرة ما یلي

حركات سكانیة من منطقة إلى منطقة أخرى وقد تكون على شكل فردي أو وهي :الهجرة المؤقتة  -أ

جماعي ونجدها في حركات الزراع والرعاة والصیادین، السیاح، أو بهدف العلاج، الحركات الدینیة كالاشتغال 

  .في الدعوة

د بعدها إلى تكون نهائیة وعلى الأقل لا یعو وهذه الهجرة غالبا ما":الهجرة الدائمة أو طویلة الأمد - ب

، بحیث تشتمل )17("نوع من أنواع الهجرةالوتتعدد أشكال هذا ،بعد فترة طویلة من هجرته إلاموطنه الأصلي 

:یليعلى ما



حیث ینتقل الأفراد والجماعات إلى بلدان الاستقبال بعد أن :الهجرة بهدف الحصول على الجنسیة

.لبلد الجدیدیحصلوا على إذن مسبق بإمكانیة التمتع بجنسیة ا

یعتبر النفي شكل من أشكال الهجرة الدائمة حیث یقضي المنفي كامل سنوات عمره أو على :النفي

.الأقل جزء كبیرا في منفاه

:)عدد المهاجرین(من حیث الحجم 2.2.3

Individuelالهجرة الفردیة  -أ migration" : یقتصر هذا النوع من أنواع الهجرة                   

ومن بین الأسباب التي تشجع على شیوع مثل هذا النوع ،على الأفراد بالذات الأعازب والشباب وأرباب الأسرة

)18(."الاستقبالقامة لزوجاتهم وأبنائهم في بلدان صعوبة حصول المهاجرین على تأشیرة دخول وإ 

حبها ارتفاع مستوى المعیشة بالإضافة إلى تدني مستوى الأجور لدى أعداد كثیرة منهم خصوصا إذا ما صا

.في بلدان الاستقبال

Groupsالهجرة الجماعیة  - ب migration: هذا النوع یتخذ أشكال مختلفة كالهجرات الأسریة وهجرة

.أفخاذ وبطون العشائر من منطقة إلى منطقة أخرى

:من حیث مكانة الانتقال3.2.3

من مكان إلى آخر في نفس الدولة مثل الهجرة من ،هي هجرة سكان من منطقة معینة:هجرة داخلیة  -أ

.الریف إلى الحضر

.وهي الهجرة إلى دولة أخرى:هجرة خارجیة - ب

:من حیث الشرعیة4.2.3

أي الهجرة المنظمة التي تتم وفقا للقانون والقواعد القانونیة التي تقرها الدولة المهاجر :هجرة شرعیة -أ

.ف والقوانین الدولیةمنها أو إلیها وفقا للأعرا

هي الهجرة غیر النظامیة أو المنظمة والتي تتم سریا ودون علم السلطات المعنیة أو :هجرة غیر شرعیة - ب

.الجهات الرسمیة وخارجة عن القانون والأعراف الدولیة



:أسباب الهجرة غیر الشرعیة-4

حكومات لابد من تقصي أسبابها والعوامل التي لفهم ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة التي أصبحت تقلق بال ال

:ومن بین أهم العوامل المؤدیة للهجرة غیر الشرعیة ما یلي،تؤدي إلیها

:الأسباب الاجتماعیة4-1

ن الظروف الاجتماعیة التي یعیشها الفرد لها دور هام في تحفیز الفرد على الإقدام على الهجرة السریة إ

حیث تتكون لدیه رغبات وطموحات یحاول تحقیقها في دول ،وسط الذي یعیش فیهوالتمسك بها انطلاقا من ال

حیث یتفق معظم المختصین في علم الاجتماع على أن الأسباب التي ،الاستقبال بعد إقباله على هذه الظاهرة

كالیف الحیاة تقف وراء ارتفاع عدد الجزائریین المهاجرین بطریقة غیر شرعیة إلى تدني مستوى المعیشة وارتفاع ت

ونقص فرص العمل، حیث یرى رحال سلیمان أستاذ علم الاجتماع بجامعة عنابة أن من الطبیعي جدا أن یحلم 

أي شاب جزائري بالاستقرار في إحدى دول الشمال، لاسیما بعد الانفتاح الإعلامي مما سمح باكتشاف حیاة 

ح أن الرغبة في التغییر نحو الأفضل مهما كانت جدیدة أخرى في الضفة الشمالیة من البحر المتوسط، كما أوض

.الطرق هي السبب في هجرتهم بطریقة غیر شرعیة

وي مختص في علم الاجتماع أن الشاب الذي یخرج من بلده نحو ایطالیا أو اسبانیا ویرى الدكتور عبد اللا

والحصول على عمل لكن أمله في الوصول إلى الضفة الأخرى،یدرك تماما أنها مغامرة قد تؤدي بحیاته

وبالتالي الحصول على نقود سیشجعه على ركوب المخاطر، وهذا ما جعل نسبة الهجرة بین الشباب تزداد 

بالإضافة إلى انعدام البدیل لهؤلاء الشباب في بلدهم وما یبدو لنا مغامرة فهو بالنسبة لهم استثمار، حیث أن 

اقض مع ما هو موجود وبالتالي وصلنا بحسب رأیه إلى ظهور اتجاها جدیدا لدى المجتمع الجزائري وهو یتن

ومجتمع جدید ظهر ولم یهتم به أحد أو لم یجد 1962المجتمع الذي ظهر منذ سنة "مرحلة فیها مجتمعین، 

الاهتمام الكافي حیث أصبح في صراع مع المجتمع القدیم وبالتالي كانت منافذه انحرافیة وما الحرقة إلا نتاج 

)19("مجتمع لتطور وتغیر ال

كما أن صورة المجتمع النجاح الاجتماعي التي یبرزها المهاجرین عند عودتهم إلى أوطانهم وإبرازهم 

وبالتالي ،لمظاهر الغنى والعیش في رفاهیة وقیام البعض منهم باستثمارات في مختلف المجالات بصورة كبیرة

اعیة وعدم تلبیة طموحاتهم فهم ینظرون إلیهم بأنهم الأفراد الراغبین في الهجرة والذین یعانون من مشاكل اجتم

كما أن ،ن كانت بطرق غیر شرعیةإ حقیقة حققوا أحلامهم وطموحاتهم وهذا ما یغذي فیهم فكرة الهجرة حتى و 

المیولات الشخصیة للأفراد بحیث تبرز هذه الأخیرة من خلال المكبوتات والرغبات الشخصیة في البحث عن 

ولعل عالم الاجتماع ابن خلدون ،ماعي والعیش في حضارة وثقافة البلاد المواد الهجرة إلیهاتحقیق التفوق الاجت



وأكله وملبسه  وسائر أحواله نحلتهالمغلوب دائما مولع باقتداء الغالب في "لمس الحقیقة في مقدمته أن 

.(1)"وعوائده

والمعقد الذي  ماع عن الواقع المأزو فالسفر أصبح هدفا لدى الشباب حیث یعتبرونه الطریق الأفضل للانقط

فالصعوبات التي تواجه الشباب كنقص الحریات خاصة السیاسیة والتعبیر ،لم یقدم لهم أي مكاسب أو انجازات

وعادة ترتبط أحلام المهجر في رؤوس الشباب "عن الآراء الداخلیة وتكمیم الأفواه دون الحدیث عن شيء، 

ة والوجاهة الاجتماعیة، إضافة            إلى متعة الانتماء إلى الحضارة المنتصرة بالثراء السریع والكفاءة العلمی

"(2).

ومنه فإن العامل الاجتماعي لعب دورا كبیرا في رسم سیاسة اتخاذ الشباب الحرقة سبیلا للهروب من 

جرة الشباب بطریقة غیر ولكنه لا یعتبر العامل الوحید في تحدیده لنا دوافع ه،الواقع المأساوي الذي یعیشونه

.شرعیة

:الأسباب الاقتصادیة 2.6.3

ن كان غیر ذلك فإن إ الاقتصاد هو العمود الفقري لكل تطور وتنمیة شرط أن یكون منظم أحسن تنظیم و 

فالاستقلال الاقتصادي للجزائر ارتبط باعتماد سیاسة تنمویة شاملة كان ،انعكاساته ستعود على المجتمع سلبا

وذلك بالقضاء على البطالة وإعادة ،ا إحداث تغییر عمیق في البنیة الاقتصادیة للمجتمع الجزائريالهدف منه

.توزیع الدخل الوطني وتغییر الأنماط السلوكیة التقلیدیة

، (3)"كشفت عیوب السیاسة الاقتصادیة المنتهجة1986ن الأزمة الاقتصادیة العالمیة التي ظهرت سنة إ" 

الاضطرابات الاجتماعیة التي عرفها المجتمع الجزائري في مراحل مختلفة كان سببها  أنفالباحثون لاحظوا 

تجاهل القیم الثقافیة المحلیة في إعداد وتنفیذ سیاسة التنمیة الاقتصادیة وانعدام تصور شامل ومنسجم لمشاكل 

إلى إقصاء الشعب الجزائري من بالإضافة ،الهویة الثقافیة والاعتقاد بأن الاقتصاد كفیل بتعویض النقص الثقافي

المشاركة في السیاسة التنمویة على عكس مشاركته الجماعیة في تحریر البلاد واسترجاع السیادة الوطنیة، كما 

أن غیاب دور الفرد الجزائري كحافز في العملیة التنمویة وجعل الاقتصاد الوطني جسد بدون روح وخاصة أن 

إلا دلیل على سوء التسییر )الحرقة(بي عنیف، وما الهجرة غیر الشرعیة هذا الاقتصاد بني على أساس فكر غر 

كما أن غیاب التوازن الاقتصادي على المستوى الدولي والذي یساهم في توزیع الهوة بین البلدان ،الاقتصادي

ة من العالم المتقدمة والبلدان المتخلفة    أو التي تسمى سائرة في طریق النمو، وبالتالي تصبح المناطق الغنی

.أقطابا هامة لجلب الأعداد الهائلة من المهاجرین السریین الراغبین في الاستفادة من الرفاهیة والتطور

www.Aljazeera.net/nr/exeres,2011/02/13على الهجرة السریةالإقبالودوافع  أسباب:محمد معمر(1) , h 22:58
الواقع المأزوم سیاسیا واقتصادیا یدفع الشباب للهروب:المجذوباحمد(2)

www.Aljazeera.net/nr/exeres 2011/02/21 , h 17:50
.02، ص2006ابة، ب ط، جل مقاربة سوسیولوجیة، جامعة باجي مختار، عنأإشكالیة العنف في الجزائر من :علي سموك(3)



حیث أن ضیق مجالات العمل وانتشار البطالة خصوصا عند الشباب الجامعي دفع بهم للتطلع إلى "

في الرواتب العالیة وتوفر فرص العمل وتوفر ، فعوامل الجذب الموجودة في الدول الأوربیة المتمثلة(1)"الخارج

.الجو الملائم للعمل أصبح حلم كل شاب للتطلع إلى الضفة الأخرى

وبالتالي فالهجرة غیر الشرعیة تعكس حالة البؤس الناتج عن البطالة والفقر وارتفاع تكالیف الحیاة، 

العاطل والمجتمع ویؤدي إلى الشعور فالبطالة هي طاقة عاطلة، مما یؤدي إلى حدوث انفصال وانقطاع بین 

فالهجرة غیر الشرعیة ما هي إلا حل فردي لمشكلة البطالة بعد الیأس من .بالضیاع وفقدان الهویة والانتماء

.داخل الوطن ةوجود فرص عمل كریمة مشروع

Alfredویلخص العالم الدیموغرافي الفرنسي الكبیر ألفرید صوفي  Sauvyإما "له  إشكالیة الهجرة بقوله

.(2)"أن ترحل الثروات حیث یوجد البشر وإما أن یرحل البشر حیث توجد الثروات

:الأسباب السیاسیة3.6.3

ن وقوع دول الضفة الجنوبیة للمتوسط تحت هیمنة أنظمة دیكتاتوریة وشمولیة أجهزتها غارقة في الفساد إ" 

ن استمرار الحالة إ أحد أهم أسباب الهجرة السریة و ، یعد(3)"وسیاساتها المتبعة معوقات كبرى أمام التنمیة 

عى مزیدا من انسداد أفق الأمل أمام الشرائح الاجتماعیة الشابة یسهذه الدول السیاسیة على ما هي علیه في

المؤهلة أكثر من غیرها للهجرة السریة وسیفضي إلى مزید من المرشحین لركوب البحر في مغامرات یائسة 

بالاضطهاد والخوف من المصیر المجهول وعدم توفر الحریات كلها أمور تدفع بالكثیر من فالشعور ،وقاتلة

لهجرة غیر ا أفرادهاون ذ، فهذا من ناحیة السیاسة الداخلیة للبلدان التي یتخالأفراد والجامعات إلى الهجرة السریة

لهجرة، حیث في سبیل وضع منهج هذا وجود السیاسات المعتمدة في قوانین ا إلى بالإضافةالشرعیة طریقا لهم، 

ووضع رض تشدید قوانین الهجرةغ، بواضح ینظم حركة المهاجرین أصدرت بعض الأقطار سیاسة خاصة بذلك

مثال لتبیان هذه أبرزللهجرة هو الأوربیةالذین یریدون الهجرة بصورة شرعیة ولعل مضمون السیاسة أمامعوائق 

:تحقیق ثلاث أهداف رئیسیة هي إلىلهجرة ل الأوربیةالسیاسةحیث تهدف ،العوائق

تنظیم حركات دخول وخروج وإقامة المهاجرین حسب الحاجة للهجرة.

تنظیم عملیة استقبال اللاجئین والعمل على إقامة نظام أوروبي موحد للجوء.

 التعاون في مجال محاربة الهجرة السریة والإقامة غیر الشرعیة لرعایا الدول غیر الأعضاء في

.الاتحاد الأوربي

.74، ص2002هجرة الكفاءات العربیة، درا هومة، الجزائر، ب ط، :عبد القادر رزیق الخادمي(1)
www.Aljazeera.net/nr/exeresأوربا  إلىالهجرة غیر الشرعیة أسباب:محمد الخشاني(2) ,2011/02/13,h 22:58
  )-لاهاي- عودة الروح للشباب العربي في هولندا (حول الهجرة السریة المؤتمر العربي الأوربي:خالد شوكات وآخرون(3)

www.holland.info in the illegal immigration. The return of the soul of the arab youth in the netherland.
2011/04/13, h 23.45.



فلهم الهجرة هو نتاج الممنوع أي كرد فعل غلق الأبواب أمام الهجرة الشرعیة والسیاسة التي تبنتها أوربا في هذا 

.المجال

:السبب التاریخي 4.6.3

بالعودة إلى تحدید تیارات الهجرة السریة یتضح أن أغلبیتها تكون من الدول الأصلیة للمهاجرین السریین 

الدول المستقبلة وهي غالبا الدول المستعمرة لتلك الدول الأصلیة، والعامل التاریخي هنا یبین تلك العلاقة  إلى

التي تربط الدول الأصلیة للمهاجرین السریین إلى الدول المستقبلة، فهذه العلاقة مبنیة على عدم التكافؤ وعلى 

ب خیرات وكل ثروات البلدان الأصلیة للمهاجرین واقع استعماري خلف شعورا بمسؤولیة دول الاستقبال في نه

فتاریخ الهجرة المغاربیة المعاصرة إلى أوربا عامة والجزائریة خاصة یندرج في سیاق الاحتلال الفرنسي "السریین، 

، فمنذ )1("لشمال إفریقیا حیث اتسمت أساسا بطابعها العمالي من جهة وبطبیعتها الملكیة والدوریة من جهة أخرى

فرنسا، (ات القرن العشرین كانت اسبانیا من أكثر الدول المصدرة للهجرة إلى الدول الأوروبیة الأخرى خمسین

بالإضافة إلى )2000-1980(قبل أن تتحول في العشریتین الأخیرتین من نفس القرن ...)ألمانیا، سویسرا

.لمغاربة بالطرق القانونیة وغیر القانونیةایطالیا دولة مستقبلة وتعتبر من أهم نقاط العبور للعدید من المهاجرین ا

إذن فالخلفیة التاریخیة تدفع العدید من أفراد البلدان التي كانت عرضة للاستعمار إلى محاولة البحث عن 

أمل في تلك الدول والذي افتقدته في بلدانها بسبب المخلفات الاستعماریة والتي جعلت البلدان المستعمرة تعیش 

.ولم تستطع توفیر ما یحتاجه أفرادهاتبعیة اقتصادیة 

:العامل الجغرافي 5.6.3

ویتضح هذا بصورة جیدة في الحدود البریة ،یساهم عامل القرب الجغرافي مباشرة في انتشار هذه الظاهرة

كیلومتر فقط مما تسهل عملیة )14(حیث تبقى المسافة القصیرة بین إفریقیا وأوربا مثلا تقدر بأربعة عشر 

للبحر الأخرى، حیث یكون الانطلاق من السواحل القریبة من الضفة جرة إلى الضفة الشمالیة للمتوسطاله

:الأبیض المتوسط، ففي الجزائر مثلا نجد 

.كاب بلون، كاب فالكون، بوسفر:ساحل وهران-

.، ساسل، تارقة)بني صاف(بوجزار، مداغ :ساحل عین تموشنت-

.مخلدآقلة، ال:ساحل تلمسان-

.ساحل عنابة باتجاه جزیرة سردینیا، لمبیدوزا، مالطا-

.78، ص2003علم اجتماع الاتصال، قسنطینة، ب ط، الهجرة والعنصریة في الصحافة الأوربیة، مخبر:فضیل دلیو وآخرون)1(



التابعة للإقلیم الجزائري نظرا لموقعها )الحبیباس(وعادة ما یفضل المهاجرون السریون العبور على جزر 

.باسبانیا"ألمیریا"كلم من میناء 130الجغرافي والاستراتیجي حیث تقع على مسافة 

ي له دور كبیر في اتخاذ الشباب الهجرة غیر الشرعیة طریقا لهم وعبورهم إلى وبالتالي فالعامل الجغراف

.الضفة الأخرى من البحر الأبیض المتوسط

:وسائل الإعلام 6.3.3

یعتبر الإعلام مؤسسة من مؤسسات المجتمع تقوم عن طریق رسائل الاتصال فهو علم یخاطب عقول 

فهو یقوم بنشر رسائل تتضمن صورا مركبة من عدة مفاهیم ،سانیةالأفراد وحقائق تحرك فیهم أسمى معاني الإن

ومن بین وسائل الإعلام الأكثر تأثیرا ،ومعاني لتأثر بها على معرفة وإدراك وسلوك الأفراد خصوصا فئة الشباب

هذه  ،تهي وسائل الإعلام المرئیة كون العالم یشاهد ثورة إعلامیة جعلت حتى الفقراء یستطیعون اقتناء الهوائیا

الأخیرة التي تمكنهم العیش عبر مختلف القنوات في عالم أحلامهم التي یسعون یوما بعد یوم إلى تحقیقها، حیث 

یقدم لهم الإعلام الصورة المثالیة للعیش الكریم والرفاهیة وكل حقوق الإنسان وهذا ما یرفع رغبتهم في الهجرة 

الأفلام المثیرة التي شكلت عقدة سیكولوجیة لدى الشباب وأثارت بأي طریقة كانت، فبرامج التلفزیون والانترنیت و 

،لدیهم الرغبة في التقلید ومواكبة المجتمع مما أدى به إلى التفكیر في تحقیق أحلامهم وبدایة رحلة المجازفة

.فالإعلام لعب دور في تغذیة الأوهام عن الجنة الموعودة وتكریس الهجرة غیر الشرعیة في عقول الشباب

:العوامل الدیموغرافیة 7.6.3

ن النمو الدیموغرافي السریع یؤدي إلى الزیادة في الكثافة السكانیة بشكل مرتفع ما یؤثر سلبا على كفایة إ" 

، وبالتالي یقل العرض ویكثر الطلب وتحدث مشاكل اجتماعیة واقتصادیة خاصة في )1("الثروات الطبیعیة 

وهذا ما ،كان إلى الهجرة إلى البلدان الأكثر غنى بحثا عن ظروف معیشیة أوفرالبلدان المتخلفة مما یدفع بالس

حیث أسس إطار الزمني للتحلیل السببي لحركیة الهجرة الدولیة ضمن ثلاث Brawdelنجده عند براودل 

هجرة متغیرات، متغیر مستقل وأهم عوامل المتغیر البنیوي المتمثل في الإطار الدیموغرافي وآخر تابع وهو ال

.والمتغیرات الوسطیة المتمثلة في العوامل الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والسیاسیة

ومنه نأتي إلى أن جل هذه العوامل تتلخص في عوامل الطرد وعوامل الجذب، حیث أن كلاهما مرتبطان 

لاده وكان بإمكانه فعوامل الجذب تعتبر أقل أهمیة إذا ما توفرت للفرد وضعیة مریحة في ب،ببعضها البعض

تغطیة احتیاجاته المادیة والمعنویة الضروریة بدون عناء شدید، وبعبارة أخرى أن یعیش حیاة كریمة من النواحي 

الاجتماعیة والاقتصادیة والأمنیة والسیاسیة، فبدون شك لن یغلب علیه التفكیر في الهجرة غیر الشرعیة، على 

ى إلى الاستقرار ولا یرید مفارقة وطنه إلا إذا وقع تحت رحمة الضغوط اعتبار أن الإنسان غالبا ما یبحث ویسع

.السالفة الذكر

.41مرجع سابق، ص:فضیل دلیو)1(



:موقف الإسلام من الهجرة غیر الشرعیة7.3

ن االله شرع التوحید له والاختلاف في الأرض، وكما نعرف أنه في الأمور الفقهیة والإفتاء دائما نجد إ

سبة لموقف العلماء ونظرتهم للهجرة غیر الشرعیة والمهاجر غیر اختلافات فیما بین العلماء، وهو كذلك بالن

الشرعي، حیث قام علي جمعة مفتي الدیار المصریة بالإفتاء حول من توفوا قبالة السواحل الایطالیة وكانوا من 

ر بعض المهاجرین غیر الشرعیین، لیسوا شهداء لأنهم قد ألقوا بأنفسهم                   إلى التهلكة حیث اعتب

العلماء الأزهریون فتوى المفتي تخالف الشرع والغرقى قبالة السواحل الایطالیة شهداء وأن فتواه غیر واقعیة ولا 

تعبر عن روح الشرع وأنهم شهداء بنص أحادیث النبي صلى االله علیه وسلم، بالرغم من هجرتهم بشكل غیر 

ظل معاناتهم في البحث عن فرص عمل وتفشي وفي " شرعي بحثا عن الرزق ولإیجاد فرصة عمل في أوربا، 

لولا فامشوا في ذهو الذي جعل لكم الأرض ﴿  البطالة، فهو هدف مشروع دعا إلیه القرآن الكریم في قوله تعالى

، محملین الدولة المسؤولیة عن دفع الدیة إلى أهلهم لأنها لم توفر (1)"لیه النشور﴾إ مناكبها وكلوا من رزقه و 

.ي تمنعهم من التفكیر في الهجرة بهذه الطریقة غیر الآمنةفرص العمل الت

واستندوا إلى أن هؤلاء  ﴾في حین استشهد المؤیدون للفتوى بقوله تعالى ﴿ ولا تلقوا بأیدیكم إلى التهلكة 

وبالتالي فهم وقعوا في مخالفة شرعیة تجعلهم ،الشباب سلكوا طرقا غیر مشروعة من أجل الحصول على الأموال

.كم المنتحرین لأنهم خالفوا أوامر االله وأوامر السلطات والقوا بأیدیهم إلى التهلكةفي ح

كما أكد علي جمعة مفتي مصر من أن الشریعة الإسلامیة حریصة كل الحرص على الحفاظ على حیاة 

كما ترفض وتحرم على المسلم أن یعرض حیاته أو جسده،وأرواح الشباب باعتبارهم مستقبل وحاضر الأمة

للأذى حتى ولو كان لطلب الزیادة في الرزق من خلال السفر إلى دولة أخرى بطرق وأسالیب غیر مشروعة 

وغیر أمنة والتي تؤدي إلى الهلاك أو التوقیف والسجن في بعض الأحیان                 أو الغرق في الوقت 

.الذي یأمن فیه ویسلم في بلاده

هانة في الوقت الذي هذا السفر وبهذه الطریقة في مواقع الذلة والإوأضاف أن المسلم یجب ألا یضع نفسه ب

لا یتعرض فیه لذلك أو أكثر منه في المكان الذي یعیش فیه، كما أشار الدكتور علي جمعة إلى أن تحدید وبیان 

نهم رأي الشرع في كون هذا الشخص أو غیره من شباب أمتنا الذین لقوا حتفهم غرقى علیهم رحمة االله، أما كو 

شهداء أو یأخذوا أجرا لشهداء من عدمه إلا بعد الإدراك الكامل من أهداف ونوایا كل شاب على حدى ومن وراء 

هذا وما الدافع له، وخلص إلى أنه بالشكل الظاهر ومن كون هؤلاء الشباب غامروا بحیاتهم من أجل طموحهم 

فیه في أوطانهم، فهم لیسوا شهداء لأن هجرتهم المادي أو غیر ذلك من الأمور الدنیویة في الوقت الذي یأمنون

غیر الشرعیة وغیر الآمنة والذهاب إلى الهلاك فیه مخالفة صریحة الله ولأولي الأمر وللقوانین الخاصة بالسفر 

علماء أزهریون فتوى المفتي تخالف روح الشرع والغرقى قبالة السواحل الایطالیة شهداء، جریدة الشرق الأوسط، العدد :محمد خلیل(1)
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والخروج من البلاد بطریقة غیر شرعیة، مطالبا كافة الأجهزة التنفیذیة والتشریعیة والشعبیة بالتكاثف من أجل 

.الهجرة غیر الشرعیةوقف نزیف 

في حین یرى الدكتور سید عبد العزیز السیلي عمید أكادیمیة فقهاء الشریعة بأمریكا، الأستاذ بجامعة 

)الفریق شهید(أن هؤلاء شهداء ماداموا خرجوا لغیر معصیة بنص حدیث النبي صلى االله علیه وسلم " الأزهر 

، وهذه (1)"كائن أن یصادر قول النبي صلى االله علیه وسلمولا یحق لأي،)إنما الأعمال بالنیات(وقوله أیضا 

ن سلكوا طریقا إمشكلة خطیرة عندما نرى بعض الناس یریدون أن یحتكموا إلى العقل، وقوله أن هؤلاء الشباب 

خطأ في السفر إلى الضفة الأخرى فإن الذي دفعهم إلى ذلك هو الحاجة إلى العمل لكسب العیش الكریم ولكي 

لاء أمنیتهم وأمنیات آبائهم، فیقول الدكتور سیلي أن الدولة في الإسلام مسؤولة على توفیر المسكن یحقق هؤ 

فیها، فعلى الدولة أن تقوم بدفع الدیة مغالةوالعمل والرزق لهؤلاء في الحدود المتاحة وأن لا تكون هناك طبقیة 

.فكرون إلا بهذه الطریقة الخاطئةلأهلهم لأنها المسؤولة عن تركهم وجعلهم                  لا ی
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